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                        ه1116/  1/  13             «البَ ركََةُ مِنَ اللَِّ » : الخطبة الأولى 
 منّ  لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو،الحمد لله، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن 

ورسولو؛ صلى الله وسلم وبارك عليو  اللهوأشهد أن محمدًا عبد علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا،
 أما بعد  والتابعين لذم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى آلو وأصحابو

}ومن يتق الله مصعل لو  الوثقىاستمسكوا من الإسلام بالعروة اتقوا الله تعالى حق التقوى و ف 
 { بويرزقو من حيث لامضتس مخرجا

عَرَضَتْ كُدْيةٌَ شَدِيدَةٌ، ، إذ مَرْفِرُ يَ وْمَ الخنَْدَقِ كنا رضي الله عنهما  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَِّ،  قال
ثَُُ قاَمَ وَبَطْنُوُ مَعْصُوبٌ «.  نَازِلٌ أَناَ »ىَذِهِ كُدْيةٌَ عَرَضَتْ فِ الخنَْدَقِ، فَ قَالَ: يارسول الله فَ قَالُوا: 

الِدعْوَلَ فَضَرَبَ، فَ عَادَ كَثِيبًا أَىْيَلَ،  بَِجَرٍ، وَلَبِثْ نَا ثَلاثَةََ أَيَامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقاً، فأََخَذَ النَبُِّ 
: رأََيْتُ بِالنَبِِّ فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، ائْذَنْ لِ  خَََصًا شَدِيدًا   إِلَى البَ يْتِ، فَ قُلْتُ لِامْرَأَِِ

عِيَر حَتََّ جَعَلْنَا اللَحْمَ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قاَلَتْ: عِنْدِي شَعِيٌر وَعَنَاقٌ، فَذَبََِتِ العَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَ 
تُوُ فَسَارَرْتوُُ ، فَ قُلْتُ  فِ البُ رْمَةِ، : يارسول الله فَ قَالَتْ: لَا تَ فْضَحْنِِ بِرَسُولِ اللَِّ وَبَِنْ مَعَوُ، فَجِئ ْ

فَصَاحَ  : " كَثِيٌر طيَِّبٌ،فَذكََرْتُ لَوُ، قاَلَ « كَمْ ىُوَ »طعَُيِّمٌ لِ، فَ قُمْ أَنْتَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قاَلَ: 
، «يَا أَىْلَ الخنَْدَقِ، إِنَ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوراً، فَحَيَ ىَلًا بِِلَّكُمْ »فَ قَالَ:  النَبُِّ   فجِئْتُ امْرَأَِِ

فَ قَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَ قُلْتُ:  بِالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ،يقدُمُ   جَاءَ النَبُِّ قلت قد ف
ادْخُلُوا وَلاَ »فَ قَالَ:  إِلَى بُ رْمَتِنَا فَ بَصَقَ وَبَارَكَ، رسول الله  عَمَدَ فقَدْ فَ عَلْتُ الَذِي قُ لْتِ، 

رُ البُ رْمَةَ وَالتَ نُّورَ ، وَيُ قَرِّبُ إِلَى « تَضَاغَطُوا زَ، وَمَصْعَلُ عَلَيْوِ اللَحْمَ، وَمُطَمِّ فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخبُ ْ
وَإِنَ بُ رْمَتَ نَا لَتَغِطُّ   شبعوا، وَامْرَرَفُوا وَىُمْ أَلْفٌ، فأَقُْسِمُ بِاللَِّ لَقَدْ أَكَلُوا حَتََّ ، قال جابر:  أَصْحَابِوِ 

 . أخرجو البخاري ومسلم.ىِيَ، وَإِنَ عَجِينَ نَا لَيُخْبَ زُ كَمَا ىُوَ كَمَا 
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إذا بارك الله فِ الشىء لم  إذا بارك الله بالدال أصبح وفيرا، وإذا بارك بالطعام أصبح ىنيئا..
َ رَسُولُ اِلله : »رضي الله عنها عَائِشَةُ  تالق يفن. ، وَمَا فِ رَفِِّ مِنْ شَيْءٍ يََْكُلُوُ ذُو كَبِدٍ، إِلَا شَطْرُ تُ وُفِِّ

 أخرجو مسلم «لِ، فأََكَلْتُ مِنْوُ حَتََّ طاَلَ عَلَيَ شَعِيٍر فِ رَفٍّ 
: جَاءَتْ بن مالك  أَنَسٌ  قال كثرة الدال والولد من غير بركة قليل النفع ضئيل الفائدة ..

ي أُمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اِلله  ، وَقَدْ أَزَرتَْنِِ بنِِصْفِ خَِاَرىَِا، وَرَدَتْنِِ بنِِصْفِوِ، فَ قَالَتْ: يَا بِ أمُِّ
تُكَ بِوِ مَطْدُ  اللَهُمَ أَكْثِرْ مَالَوُ، وَوَلَدَهُ، »مُكَ فاَدعُْ اَلله لَوُ، فَ قَالَ: رَسُولَ اِلله، ىَذَا أنَُ يْسٌ ابْنِِ، أَتَ ي ْ

تَوُ   متفق عليو. «وَبَارِكْ لَوُ فِيمَا أَعْطيَ ْ
الدعاء بكثرة الدال والولد بِلول البركة فيو ، إذ أن بِحق البركة فيو يصبح الدال  جمع النبِ 

عَاءِ بِكَثْ رَةِ الداَلِ مَعَ البَ ركََةِ قال البخاري " ، والأولاد شقاءَ .. وبالا  "بَابُ الدُّ
ومنافع إذا باركَ الله فِ الدال مساَه وكثَ رَه، وأصلحَو وثمرَه، ووفَق صاحبَو لصرفو فِ أمور الخير 

 .. الناس
جهز جيش العسرة ، فبارك الله و  بئر رومو وأوقفو على الدسلمين رضي الله عنهاشترى عثمان بن عفان 

 فِ مالو ، فبلغ ثمر مزلو مائة ألف..
 ودعاءىم، وأذاقَو نفعهم وزينتهم.. إذا باركَ الله فِ الأولاد: رزقَ أباىم بِرَىمو 
 تْو، وإن غابَ عنها حفِظتَْو.سرَ وإذا باركَ الله فِ الزوجة: أقرَ بِا عيَن زوجها، إن نظرَ إليها  

فَ لَمَا أَصْبَحَ أَبوُ  أم سليم زوجة ابِ طلحة لدا مات ابنها تزينت لزوجها حتَّ أصاب منها ، 
لَةَ؟»فأََخْبَ رَهُ، فَ قَالَ:  طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اِلله  لَعَلَ الَلَّ أَنْ »الَ: قاَلَ: نَ عَمْ، قَ « أَعْرَسْتُمُ اللَي ْ

لَتِكُمَا . أخرجو قاَلَ سُفْيَانُ: فَ رَأَيْتُ لَذمَُا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَ رَأَ القُرْآنَ « يُ بَارِكَ لَكُمَا فِ لَي ْ
 البخاري .
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رأى الناس فِ  .. والناسإذا باركَ الله فِ علم الرجل: قاده للعمل والخشية، وانتفع بو أىلو 
، وترأس أعمالًا ووزاراتومضاضر ومضضر،  ، ويوجو، ويقضي ة ابن باز عجبا .. يعلم ويفتيحيا

 ومع ذلك لو ورد من قيام الليل وقراءة القرآن. 
 قد مات قومٌ وما ماتت مكارمهم ***وعاش قومٌ وىم فِ الناس أمواتُ 

 الله باركَ  يةَ ولا بالعمليات الحسابية؛ فإذا، لا تقُاس بالأسباب الداد-تعالى-البركةُ ىِبةٌ من الله 
سعد عاش  .ملو، وأصبحت أعوامو كمئات السنين.فِ العُمر: أطالَو على طاعتو ونفع بآثار ع

 .الاسلام سبع سنين فاىتز لدوتو عرش الرحمن ابن معاذ فِ
 فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ يَ نَا » حلت البركة دثاره لدسلمينما كان الصدق شعار الإنسان ونصح امتَّ 

قَ   متفق عليو «بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَابوُرِكَ لَذمَُا فِ بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وكََتَمَا محُِ
قلة البركة تظهر حينما ترى ما فتُِح على الناس من أسباب الرَخاءِ ما لم يفُتَح على أحدٍ  

وتفجَرَت كنوزُ الأرض، وتوافَ رَت الأموالُ والتجارات، وتعدَدت الدخُترعات  قبلَهم،
 إلا شِقوةً وقهرًا ، وجشعا وظلما ادَ الناسُ إلا فقرًا، وىل كسَب بعضهموالصناعات؛ فهل ازد

فِ حين كانت البركة واضحة فِ حياة الناس من قبل؛ فقد كان يكفِيهم القليلُ، ويغنيهم رِزقُ   ،
بيومِو، ويؤُوِي البيتُ الواحدُ جمعًا من الُأسَر والأفراد، وطعامُ الواحدِ يَكفِي الاثنين،  كل يومٍ 

 وكانت تعلُوىم والقناعة والسعادة؛: 

طَعَامُ الِاثْ نَ يْنِ كَافِ الثَلاثَةَِ، وَطَعَامُ الثَلاثَةَِ كَافِ »تمثلوا ما فِ قول  رسولذم فحلت البركة 
 تكفي العشرات من الناس. لبخاري ) وكانت القصعة على عهدي النبِ أخرجو ا« الَأرْبَ عَةِ 
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فما بالُ الكثير من الناس اليوم؟! تبسط الدوائد فيقوم البعض ساخطا لأن صنوفا منها لم 
 !تكتمل .. ضاقَت نفوسُهم فضاقَت أرزاقُهم!! قصُرَت مِشَمُهم فقصُرَت أوقاتُُم!

  والبركة من الله .. فالْبَ ركََةُ.. لَيستْ بكَثرَةِ الداَلِ ولا بِسُلطَةِ الْْاَهِ، 

ونَ هَا تََْوِيفًا، كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَِّ قال ابن مسعود  فِ  ،: كُنَا نَ عُدُّ الآيَاتِ بَ ركََةً، وَأَنْ تُمْ تَ عُدُّ
فَجَاءُوا بإِِنَاءٍ فِيوِ مَاءٌ قَلِيلٌ فأََدْخَلَ يَدَهُ فِ « اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ »سَفَرٍ، فَ قَلَ الداَءُ، فَ قَالَ: 

بُعُ مِنْ بَ يْنِ فَ لَقَدْ « حَيَ عَلَى الطَهُورِ الدبَُارَكِ، وَالبَ ركََةُ مِنَ اللَِّ »الِإنَاءِ، ثَُُ قاَلَ:  رأََيْتُ الداَءَ يَ ن ْ
 . أخرجو البخاري . وَلَقَدْ كُنَا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطعََامِ وَىُوَ يُ ؤكَْلُ ، أَصَابِعِ رَسُولِ اللَِّ 

، وقُ رَةِ الْعَيِن والقَناعةِ بِا كَسَبَ، صَفَاءِ النَ فْسِ، وطِيبِ الْقَلْبِ، وىَنَاءِ الْعَيْشِ  نتيجة البركة .. 
 وترديد ) اللهم بارك لنا فِ ما أعطيتنا(، بِا قَدَرَ اللهُ و 

 أستغفر الله ل ولكم ولسائر الدسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم .
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الآل والصحب ومن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبِ المجتبى وعلى الخطبة الثانية : 
  أما بعد ..اقتفى ، 

البَ ركَةَ نعِْمةٌ مِنَ اِلله، فمَنْ بَاركَ اُلله لَو فيمَا أَعطاَهُ كانَ ذلكَ خَيراً لَوُ ونفَعَوُ وإنْ قِلَ، ومَن 
فَ   .عْوُ ذلكَ الشَيءُ وإنْ كَثُ رَ نزُعَِتِ البَ ركَةُ مِنوُ كانَ ذلكَ شَرًّا عَليوِ ولَم يَ ن ْ

وَلَوْ أَنَ أَىْلَ الْقُرَى آمَنُواْ  ﴿ والوقوف عند حدودهب بتقوى الله وطاعة الله البركة تستجل
نَ السَمَاء وَالَأرْضِ  وَأَنْ لَوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطَريِقَةِ  ﴿ ﴾وَاتَ قَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََاتٍ مِّ

نَاىُمْ مَاءً غَدَقاً  وَلَوْ أَنَ هُمْ أَقاَمُوا التَ وْراَةَ  ﴿ن أىل الكتاب ويقول سبحانو وتعالى ع ﴾لَأَسْقَي ْ
مْذِيلَ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ مِنْ رَبِِِّمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تََْتِ أَرْجُلِهِمْ    ﴾وَالْإِ

 أسواقنا وفِ متنزىاتنا .. فلنتعاىد التقوى فِ أنفسنا وفِ بيوتنا .. فِ 
  ما ... جاورت قلب امرإ إلا وصلواتقِ الله فتقوى الله

لْعَةِ، مَدْحَقَةٌ لِلبركة(.نتحرى الصدق فِ أقوالنا ومعاملاتنا .. فَقَةٌ لِلسِّ  )الحلَِفُ مَن ْ
هَا لَا نَسْألَُكَ رِزْقاً الاىتمام بالصلاة وتربية الاسرة عليها ) وَأْمُرْ أَىْلَكَ بِالصَلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَي ْ

 (مَرْنُ نَ رْزقُُكَ 
وَىَذَا كِتَابٌ أَنْ زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتبَِعُوهُ وَاتَ قُوا لَعَلَكُمْ  ﴿ والتربية عليو بركة وذكرى الاىتمام بالقرآن 

 .﴾تُ رْحَمُونَ 
اللهم بارك لنا فِ أعمارنا، وأعمالنا، وفِ أزواجنا وذرياتنا، وفِ أموالنا وفِ أوقاتنا، وفِ صحتنا 

 مباركين أينما كنا. وعافيتنا، واجعلنا يا رب


